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 وتأويلهاقصيدة حسان بن ثابت اللامية: دراسة في توثيق زمنها 

 العزيز بن محمد العبده فهد بن عبد

 أستاذ الأدب والنقد المساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

 هـ(11/10/1441هـ، وقبل للنشر في 13/5/1441)قدم للنشر في 

 

هذه الورقة تحاول أن تقدم توثيقًا زمنيًا من الناحية التاريخية والثقافية للقصيدة اللامية لحسان بن  :البحث ملخص

ثابت رضي الله عنه، وخصوصًا فيما إذا كان حسان قد قالها في الجاهلية أو بعد الإسلام. وتأتي أهمية هذه الورقة من 

في كشف جوانب جديدة لسيرة حسان بن ثابت بشكل عام، تقصيها المطول لزمنية القصيدة والتي تكمن في مساهمتها 

سيطرح كثيًرا من الجدل  -الخصوص وجه على–وسيرته في الإسلام بشكل خاص، إذ إن ادعاء إسلامية القصيدة 

والنقاش، الذي طالما ارتبط بشخصية حسان بن ثابت في التاريخ، وستكون هذه النقطة المثيرة للجدل والاهتمام 

طال واستمر كثيراً حول مدى التزام حسان الديني والثقافي، وموقفه الغامض تجاه المجتمع الجديد. غير  امتدادًا لجدل

أن ما تكشف عنه هذه الورقة هو أن هذه القصيدة جاهلية، وذلك ردًا على بعض الباحثين العرب وغيرهم ممن ذهب 

بدراسة شخصية حسان لإعادة النظر والتعمق في إلى إسلامية القصيدة، الأمرالذي يتيح الفرصة للباحثين المهتمين 

هذه الشخصية المثيرة للجدل لسبر أغوارها والغوص في أعماقها وأسرارها. وفي نهاية هذه الورقة، يقدم الباحث 

 .تفسيًرا جديدًا للقصيدة من خلال تحليل دقيق لبنية القصيدة وموضوعاتها
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Abstract: This paper attempts to present a documented timeline for the Lāmiyyah Poem by Ḥassān ibn Thābit 

based on historical and cultural investigation. Specifically, whether the poem had been composed by Ḥassān in the 
Jāhiliyyah time (pre-Islam) or after he converted to Islam. The importance of this paper lies in its contribution in 

revealing new aspects of Ḥassān ibn Thābit's life; especially his life in Islam. Because claiming that the poem is an 

Islamic poem would bring into service a lot of discussions and controversies that is associated with the personality 
of Ḥassān ibn Thābit in history. In other words, claiming the Islamicity of the poem will serve as an extension of a 

long-lasting debate regarding the religious and cultural commitment of Ḥassān ibn Thābit and its ambiguous 

attitude toward the new community. However, what this paper found is that the poem is a Jahilī poem, making it 
disagree with those of Arab and non-Arab scholars who claimed its Islamicity. Therefore, this paper may give an 

opportunity for those who are interesting in studying the personality of Ḥassān ibn Thābit to re-study and deeply 

examine his ambiguous personality. At the end of this paper, I present a new interpretation of the poem through a 
subtle analysis of its themes and structures. 

Keywords: The Ghassānids, Prelude, Nostalgia, Wine, Jāhiliyyah, Islāmiyyah. 
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من  رضي الله عنه يعد الشاعر حسان بن ثابت

الشخصيات التراثية التي دار حولها الكثير من الجدل، 

خصوصًا فيما يتعلق بسيرته في الإسلام، إذ وصف بالجبن لأنه 

، وكذلك لخبره مع صفية بنت صلى الله عليه وسلملم يشهد قتالاً مع الرسول 

عبدالمطلب واليهودي، إذ روي أن حسان عندما كان في 

حصنه )حصن فارع( مع النساء والصبيان يوم خندق 

، وكانت يهود بني قريظة قد نقضت العهد بينهم صلى الله عليه وسلمالرسول 

وبين رسول الله في الوقوف على الحياد يوم الخندق، مر يهودي 

ى قلق صفية وخوفها بالحصن وجعل يطوف به، مما استدع

في الوقت الذي شغل  ،من اطلاع هذا اليهودي على العورات

الرسول الكريم وأصحابه عنهم بالقتال؛ لذا طلبت صفية من 

حسان القيام بقتله، لكنَّ حسان لم يلب طلبها كونه ليس 

بصاحب قتل، فما كان من أمر صفية إلا أن قامت بقتله، ثم 

أن حسان رفض طلبها مرة طلبها من حسان أن تسلبه، إلا 

م: 2012أخرى محتجاً بأن ليس له بسلبه حاجة. )ابن الأثير، 

270.) 

غير أن بعض العلماء ردوا على من اتهموا حسان بالجبن 

بأن خصوم حسان من شعراء وغيرهم لم يصفوه بالجبن، فلو 

كان حسان حقاً جباناً لاستغل خصومه هذه الصفة في الهجوم 

(. وإضافة إلى 150م: 2004المدخلي، عليه والنيل منه. )

ذلك، فقد رد بعض العلماء هذه التهمة عن حسان بأنه كان 

مصابًا بعلة تعجزه عن القتال، وهي قطع في أكحله. وأخيًرا 

وليس آخرًا، كثرة الأخبار المتواترة عن تخلفه عن القتال، في 

الوقت الذي لا نرى فيه إنكارًا عليه من الرسول أو من أحد 

ابه، تدل دلالة واضحة على أن حسان كان معذورا أصح

 كان أسلم لما حسان شرعاً في تخلفه عن القتال، وذلك أن

 هذا وفي الشيخوخة، سنوات في كان أنه أي عاماً، ستين عمره

 يتطلب الذي القتال في المشاركة عن الرجل يعذر العمر

(، )الظاهر، 171،177والقوة. )درويش، بدون:  النشاط

 (. 208م، 2017

ومن القضايا المثيرة للجدل حول شخصية حسان في 

الإسلام ورود اسمه ضمن الأشخاص الذين خاضوا في 

إذ قيل إن حسان  (1)رضي الله عنها. حديث الإفك ضد عائشة

هو المقصود في قوله تعالى: ))والذي تولى كبره((، غير أن 

آخرين رأوا أن المراد في الآية الكريمة هو عبدالله بن أبي. 

ورفض قوم هذه التهمة برمتها عن حسان، في حين أنكر 

آخرون أن يكون حسان قد حُدَّ حَدَّ القذف فيها. لكننا في 

ت عن حسان، ودافعت عنه النهاية نجد أن عائشة قد رضي

بعد اعتذار الأخير لها، وتبرئة نفسه من هذه التهمة في أبيات 

 يقول فيها: 

ن   ما رَزان   حَصان    بنريبَـة   تُـزن

 

 

 

وـمن  منن غَرثى وَتصُبنحُ  لـن  لُح  الغوَافن

تـمُُ  قدَ الَّذي قلُتُ  قدَ كنُتُ  فإَنن   زَعَم

 

اـمنلي إنلََّ  صَـوتي رَفَعَـت فَلا   أنَ

 تيوَنصُر حَينيتُ  ما وَونديّ فكَيَفَ  

 

 

 

لن   المحَافنــلن  زَيــنن  اللهَن رَســولن  لآن

 (113-112م: 1185)النص،   

وتعد مسألة أخرى وهي تعريض حسان بن ثابت 

بالمهاجرين أصحاب رسول الله من المآخذ التي أخذت على 

حسان؛ إذ دفعته عصبيته لقومه إلى التعريض بالمهاجرين حين 

رأى كثرتهم في المدينة، وأسماهم في بيت من قصيدة بـ 

وتعني السفلة أو الغرباء، وهي لفظة كان  "الجلابيب"

 أهل المدينة يطلقونه على المهاجرين من قريش.  المنافقون من

وا  ــز  ــدْ عَ ــبُ قَ ــى الْجلََابني أمَْسَ

ـــــــــــــــــــــــــدْ   وَقَ

ةـَ  أمَْسَى الفُْرَيْعَةَ  وَابنُْ    البْلََـدن  بيَضَْ

وابن الفريعة هو نفسه، وبيضة البلد هنا تعني منفردًا  

ذليلًا ليس معه أحد، فهو يأسى على فقدان شرفه وسؤدده 

( وهذا البيت خاصة 110القديم قبل الإسلام. )النص: 

مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقصيدة محل الدراسة، كما سنبين ذلك 

 لاحقًا.

كذلك نجد في شعر حسان ما يثير الدهشة والعجب،  

ويطرح تساؤلات عدة حول التزامه وتطبعه التام بطابع 

التي  -على سبيل المثال -الإسلام الحق. فالقصيدة الهمزية

درسها فاروق أسليم، وقدم لنا قراءة في توثيق زمن إنشائها، 

خلص إلى أن القصيدة قد أنشدت أثناء المسير نحو مكة 

المكرمة. وتعد هذه القصيدة من القصائد التي حيرت كثيًرا 

من المتلقين؛ ذلك أن مقدمتها قد حوت مدحه الخمر 

                                                           

انظر خبر هذا الحديث في تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير  (1)

 1167جزءًا،  11التراث، بيروت، الطبعة الثانية،  الطبري، دار

  .611-610:2م،
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تعاليم  والاحتفال بها، الأمر الذي يتنافى بشكل صارخ مع

الإسلام وأحكامه. لهذا السبب، نجد روايات تأثرت بالعامل 

الديني، فنسبت مقدمة القصيدة إلى العصر الجاهلي، كمحاولة 

لتقديم مسوغ لاحتفال حسان بالخمر. وذهب قوم إلى أن 

القصيدة كلها أنشدت في الإسلام، معللين بأن الإسلام 

يعطها لأحد غيرهم، أعطى هامشًا كبيًرا من الحرية للشعراء لم 

ويضربون لذلك مثلاً بتلقي الرسول والمجتمع الإسلامي 

آنذاك لقصيدة البردة لكعب بن زهير، وهجاء حسان المقذع 

لقريش التي يبعد كثيًرا عن تعاليم الإسلام ومثله العالية. 

 (.158-141م: 2007أسليم، )

وامتداداً للقصيدة الهمزية التي احتار معها النقاد  

فوا كثيراً في توجيهها، قصيدته اللامية محل دراستنا واختل

هذه. فمن خلال نظرة خاطفة في هذه القصيدة، نجد حسان 

يذكر الغساسنة ويحن إلى أيامه معهم، ثم نراه يفاخر بشربه 

الخمر في بلاط الغساسنة، ويصف مجلس الشراب وصفاً 

دقيقًا. لهذا اختلف النقاد والباحثون حول زمن إنشاء 

يدة بين قوم رأوا أنها جاهلية، وقوم رأوا أنها أنشئت في القص

فترة متأخرة من حياة حسان بن ثابت لكنهم لم يذكروا 

صراحة أنها قصيدة إسلامية؛ نظرًا لأن في القصيدة ما يشير إلى 

تغيرلون شعر الرأس إلى اللون الأبيض كناية عن كبره سنه، 

لَّ  ق منذ زمن بعيد، كما إضافة إلى تذكره منادمته الغساسنة في جن

 يدل هذا البيت:

صــــابَة   دَر   للهنَّن ــــادَمتُهُم عن  ن

 

لَّقَ  يَوماً   لن  الزَمانن  في بنجن  الأوََّ

وآخرون ذهبوا إلى أن حسان أنشأ هذه القصيدة في  

الإسلام بعد أن أسن وشاب شعر رأسه. ولا شك أن ادعاء 

لازم دائمًا إسلامية القصيدة يثير كثيًرا من الجدل المتجدد والم

لشخصية حسان في الإسلام، ويعطينا جوانب أخرى لم يسلط 

الضوء عليها بعد عن شخصيته وموقفه تجاه المجتمع المسلم 

آنذاك، لكن قبل أن نقفز إلى التسليم بأن القصيدة إسلامية، 

علينا أولاً أن نستعرض حجج كل فريق في تقديرهم لزمن 

راءة شاملة ومسهبة في القصيدة، لننتقل بعدها إلى تقديم ق

 توثيق زمن القصيدة.

ففي الخبر الأدبي الذي تداولته مجموعة من الكتب  

بروايات مختلفة ما يدل دلالة قاطعة على أن  (1)التراثية 

جاهلية؛ لأن حسان أنشد القصيدة  -القصيدة محل الدراسة

عند النابغة الذبياني وعلقمة بن عبدة، ومعروف أن النابغة لم 

 على فقدمت : حسان قال "يدرك الإسلام. يقول الخبر: 

 للحاجب فقلت إليه الوصول علي فاعتاص الحارث بن عمرو

 ثم كلها، اليمن هجوت وإلا عليه، ل أذنت أنت إن ة:مد بعد

 وجدت يديه، بين وقفت فلما عليه. ل فأذن عنها انتقلت

 يا ل: فقال يساره عن جالسا وعلقمة يمينه عن جالسا النابغة

 فإني فارجع غسان، في ونسبك عيصك عرفت قد الفريعة ابن

 أخاف فإني الشعر إلى أحتاج ولا سنية، بصلة اليك باعث

 فضيحتي وفضيحتك يفضحاك، أن السبعين هذين عليك

 تقول: أن تحسن لا اليوم وأنت

ــب   الننعـاـلن  رنقـاـقُ   حُجُـزـاتُهمُ طيَِّ

 

ـبن  يَومَ  بنالريحانن  يُحيَوّنَ    السَباسن

 فقلت: عميك. إلى ذاك فقال: منه. بد لا فقلت: فأبيت 

 قد فقالا: عليكما قدمتماني ما إلا الحراب الملك بحق اسألكما

 وجل: والقلب أقول، هات، فأنشأت فقال: فعلنا

أـلَن  لمَ  أمَ الـدارن  رَسـمَ  أسََألَتَ   تسَ

 

 فَحَومَـلن  فَالبضَُيعن  الجوَابي بَينَ  

يزحل  الحارث بن عمرو يزل فلم آخرها على أتيت حتى  

 والله هذه يقول: وهو البيت، شاطر حتى سرورًا مجلسه عن

 ما الشعر لا وأبيك وهذا المدائح، بترت قد التي البتارة

 فأعطيت مرموحة دينار ألف غلام، يا اليوم. منذ به تعللاني

 مثلها علي لك قال: ثم دنانير، عشرة دينار كل وفي دينار، ألف

 (. 420-411:12م: 1115. )ابن عساكر، "سنة كل في

تلقف هذا الخبر الأدبي عدد من الباحثين المحدثين،  

أن القصيدة جاهلية، وأنها كانت في مدح وذهبوا إلى ادعاء 

شاعر الإسلام: حسان بن "الغساسنة. فيعد صاحب كتاب 

هذه القصيدة من قصائد المديح الجاهلية  "ثابت الأنصاري

                                                           

كتاب الأغاني، أبـو الفـرج عـلي بـن حسـين  -على سبيل المثال-انظر  (1)

الأصفهاني، تحقيق. إحسان عباس وآخرون، دار صادر، بـيروت، الطبعـة 

. وخزانة الأدب ولـب لبـاب 111-101:15، 2008جزءًا،  25الثالثة، 

هـارون،  معبد السـلابن عمر البغدادي، تحقيق.  رعبد القادلسان العرب، 

-313:4م،  1117جـزءًا،  13جي، القاهرة، الطبعة الرابعة، مكتبة الخان

314 . 
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لحسان بن ثابت، ويرى أنها أشهر قصيدة لحسان في غرض 

(. وإلى هذا، ذهب 48-45م: 1162المدح. )الأعظمي، 

( ومحمد جمعة )جمعة، 1:327م: 1161عمر فروخ )فروخ،

 (218 م:1176( ومحمد خليفة )خليفة، 21م: 1171

( ومحمد 44-41م: 1116ورحاب عكاوي )عكاوي، 

( ومحمد طاهر درويش 55-54م: 2005الأزهر باي )باي، 

( في أن القصيدة جاهلية، 323-321)درويش، بدون: 

وإنشاده -الآنفة الذكر-معتمدين على قصة حسان بن ثابت 

 القصيدة بحضور النابغة الذبياني وعلقمة الفحل. 

البنية الداخلية لهذا الخبر لكن من خلال نظرة سريعة في 

الرواية، وعدم  الأدبي، يتبين لنا تهافت هذا الخبر أو هذه

صحتهما بتاتاً، أو لنقل على الأقل إن القصيدة التي أنشدها 

حسان بن ثابت أمام الملك الغساني وبحضور النابغة وعلقمة 

ليست قصيدتنا هذه محل الدراسة؛ لأن في هذا الخبر ما يشير 

قصيدة التي أنشدها حسان كانت مديحا خالصاً في إلى أن ال

الغساسنة إلى درجة أن الملك الغساني زحل عن مجلسه طربًا 

وسرورًا، بينما في قصيدتنا هذه تحسر وحنين إلى تلك الأيام 

التي كان يقضيها الشاعر مع ملوك الغساسنة فهو يتحدث 

 عن عصابة نادمهم في الزمان الماضي البعيد:

ــوم   دار   ــد لنقَ ــم قَ ةً  أَراهُ ــرَّ  مَ

 

ةن  فَوقَ   زَّ
هُم الأعَن ز 

 يُنقَـلن  لمَ  عن

صــــابَة   دَر   للهنَّن  ــــادَمتُهُم عن  ن

 

لَّقَ  يَوماً   لن  الزَمانن  في بنجن  الأوََّ

لينتقل بعد ذلك إلى مدح الغساسنة بالكرم والشجاعة   

والقوة إلخ. إضافة إلى أننا نجد حسان في بيت واحد يفيق من 

أحلام اليقظة وذكرياته الجميلة مع الغساسنة ليقول لنا: إن 

كل هذه الأحداث والمواقف الرائعة مع الغساسنة مضت 

 كأنها لم تكن.

من  طنـوالاً  أَزمانـاً  فَلَبنثتُ   فـيهن

 

كَـرتُ  ثُمَّ   دَّ
 أَفعَـلن  لمَ  كَـأَنَّني ان

فكيف إذاً نوفق بين ما يدعيه هذه الخبر وما تتحدث عنه  

هذه القصيدة إلا أن نقول: إن هذا الخبر ملفق على حسان، أو 

على الأقل إن القصيدة الملقاة أمام الملك الغساني ليست 

 قصيدتنا هذه كما أسلفنا.

والخبر " هذا الخبر الأدبي: يقول إحسان النص تعليقاً على 

ظاهر التلفيق، آية ذلك زعمهم أن حسان أنشد عمرو بن 

الحارث قصيدته اللامية، وهذه القصيدة ليست موجهة إلى 

عمرو بن الحارث وإنما هي في الثناء على الغساسنة عامة، وفي 

تذكر أيامهم، وفيها إشارة إلى تردد حسان على الغساسنة منذ 

 القديم:

من  طنـوالاً  أَزمانـاً  تُ فَلَبنث  فـيهن

 

 أَفعَلن  لمَ  كَأَنَّني اننـثَـنـَيْـتُ  ثُمَّ  

قالها وقد أسن وأدركه  بل إن فيها ما يدل على أن حسان 

 الشيب وهو قوله:

َ  رَأسي تَــرَي إنمـا  لَونُــهُ  تَغَــيرَّ

 

 المحُْـولن  كَالثَّغامن  فأَصَبحََ  شَمَطاً  

أن عمرو بن وكل هذا لا يستقيم مع ما ذكرناه من  

الحارث هو أول من اتصل به حسان من الغساسنة، وأنه 

 (71م: 1185. )النص، "اتصل به وهو في ميعة الصبا

ويعلق فضل العماري على أبيات من قصيدتنا هذه، 

 "والروايات المختلفة للخبر الأدبي الذي سردناه آنفًا فيقول: 

الاً ألبتة إن قراءة متأنية، متبصرة في هذه الأبيات لا تترك مج

لعدّ القصيدة من شعر الجاهلية، إنها رثاء، بكاء، وحسان كان 

فرحاً مسرورًا في جاهليته باتصاله بالغساسنة، وإن أي مستمع 

للشعر سيفزع حين ينشده شاعر مثل هذا الرثاء، وسيعده تنبأ 

بزوال ملكهم، ولن يطلب من الشاعر مواصلة الإنشاد، كما 

ون هذا مديًحا أبدًا. لقد بكى حسان تتداول الروايات، ولن يك

ملك الغساسنة، إنه يرثي دولتهم التي زالت، وأقفرت منهم. 

وهو يذكر ماضيهم، ويتحسر على أيامهم في الجاهلية. وليس 

في الشعر الجاهلي كله، ولا في الشعر الإسلامي أجمعه، ما بدئ 

-56م: 2006. )العماري، "بالتفجع على ديار الممدوح أبداً 

57) 

ويذهب قوم آخرون إلى عد القصيدة من القصائد التي  

قيلت في فترة متأخرة، من غير تحديد دقيق لزمن القصيدة هل 

 فى المفصل "هي جاهلية أو إسلامية؟ فجواد علي في كتابه 

 هذه نظم من ويظهر"يقول:  "الإسلام قبل العرب تاريخ

 لآل "حسان" تذكر ومن ونفسها، أسلوبها ومن القصيدة،

 من هو الشعر هذا أن السن، به وتقدمت كبر أن بعد جفنة

 ملك زوال بعد نظمه قد يكون أن أستبعد المتأخر، ولا الشعر

 ولم المتأخرين، الغساسنة أحد أمام أنشده وقد ،"الغساسنة"

: 3م: 1113)علي،  "الملك. من المفهوم بالمعنى ملكًا يكن

 تحديد ( وأيضًا لم يكن إحسان النص واضحًا في437-438

زمن القصيدة، فهو يذكر أن القصيدة كانت في الثناء على 

الغساسنة وفي تذكر أيامهم، وقد قالها حسان في مشيبه لا 

شبابه؛ لكنه لم يذكر صراحة أنها قيلت في الإسلام، لا سيما أن 
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صلته "النص ناقش هذه القصيدة تحت مطلب أسماه ب 

 "سماه ب، وهذا المطلب مندرج تحت باب أ"بالغساسنة

، ولم تكن مناقشته للقصيدة في "حسان في العصر الجاهلي

حسان "الباب المخصص لاستعراض حياة حسان في الإسلام 

(. وأخيًرا وليس آخرًا، 71م: 1185 النص،) ."في الإسلام

نجد مصطفى جياووك يعلق على قصيدتنا هذه بقوله: 

ويغلب على الظن أنه نظمها بعد شيخوخة وسن عالية، "

( 201م: 1177)جياووك،  "د أن ذهب ملك آل جفنة.وبع

لكن جياووك لا يخبرنا هل هذا كان في الجاهلية أم في 

الإسلام، لأن ذهاب ملك الغساسنة كان قبل الإسلام بفترة، 

زد على ذلك أن حسان أدرك الإسلام وعمره ستون سنة كما 

 سنرى لاحقًا.

بعد  "الهجاء والهجاؤون"أما محمد حسين في كتابه  

استعراضه لقصائد حسان في الإسلام فيعرج على القصيدة 

ومن أجمل ما قال في هذه الفترة  "هذه ويقدم لها بقوله:

(. وكذلك الدكتور 228م: 1147. )حسين، "الأخيرة...

فضل العماري الذي استعرض بصورة سريعة للآراء المختلفة 

زمن القصيدة أثناء حديثه عن الصورة العامة لشعر  في تحديد

حسان في الإسلام، ليقرر في الأخير أن إنشاء القصيدة كان 

حيث "للهجرة النبوية،  13بعد معركة اليرموك في سنة 

هكذا قال  (57: م2006 العماري،) "سقطت دولة الغساسنة

بصراحة، فالعماري يرى أن سقوط ملك الغساسنة كان في 

ـ، وهذا وهم بيّن، وغلط ظاهر كما سنرى قريبًا. وما ه13سنة 

قاد العماري لعدّ القصيدة من القصائد التي قيلت في الإسلام 

إلا كون هذه القصيدة رثاءً وتحسًرا على ملك غابر، وليست 

مديحاً لمجد قائم؛ ولأن العماري قد توهم أن سقوط ملك 

عد هذه هـ، فقد قاده توهمه إلى 13الغساسنة كان في سنة 

 القصيدة من القصائد الإسلامية لحسان. 

 أما عرفان شهيد في دراسته الجادة الموسومة ب 

Byzantium and the Arabs in the Sixth Century 

)البيزنطية والعرب في القرن السادس(، فقد قسم قصائد 

حسان بن ثابت في الغساسنة إلى ثلاث مراحل خلال ستين 

ان فيها قصائده في الغساسنة، أي بين سنة: المدة التي أنشد حس

م. تبدأ المرحلة الأولى قبل وصول الفرس  600-660

الساسانيين بلاد الشام واحتلالهم لها، وتستمر إلى سقوط 

م، وانسحاب 614القدس وبلاد الشام في يد الساسانيين سنة 

البيزنطيين منها. أما المرحلة الثانية فأرخها عرفان شهيد 

م، الفترة التي عاش فيها 632-622 لتكون بين سنتي

في المدينة، وهي الفترة التي أصبح فيها حسان بن صلى الله عليه وسلم الرسول 

ثابت شاعر الرسول، لكنه مع ذلك ظل يتذكر ممدوحيه 

السابقين من الغساسنة، ويمكن تمديد هذه الفترة لتشمل 

السنوات الثماني بين سقوط الشام بيد الساسانيين وانسحاب 

في سنة صلى الله عليه وسلم م إلى هجرة الرسول 614 الغساسنة منها سنة

م. ويؤخر عرفان شهيد الفترة الثالثة والأخيرة لقصائد 622

حسان في الغساسنة من انسحاب الفرس الساسانيين من 

م، وهذه الفترة 660م إلى موت حسان سنة 621الشام سنة 

تعد الأطول مرحلة من المراحل الثلاثة، حيث تمتد ثلاثين سنة 

-232: الأول الجزء الثاني، : المجلدShahîd، 1995)تقريباً. 

233) 

 -محل دراستنا هذه-ويضع عرفان شهيد قصيدة حسان  

م، مستدلاً 661-632في المرحلة الأخيرة، أي بين سنتي 

في البيت أدناه التي تشير إلى أن  "في الزمان الأول"بعبارة 

 ،Shahîdحسان قال هذه القصيدة بعد معركة اليرموك: )

 (241 :الأول الجزء الثاني، جلدم: الم1115

صــــابَة   دَر   للهنَّن ــــادَمتُهُم عن  ن

 

لَّقَ  يَوماً   لن  الزَمانن  في بنجن  الأوََّ

رأي عرفان  Jennifer Hill Boutzويتبع جينفرهيل بوتز  

شهيد أستاذه ومشرفه على أطروحته للدكتوراة في أن القصيدة 

قد قيلت في فترة متأخرة من حياة حسان بن ثابت، لكننا 

نجده يطيل في استعراض الأسباب التي قادته إلى عد هذه 

القصيدة من القصائد الإسلامية لحسان. فهو يذكر أن 

ن. وتوجد إلى موضوع القصيدة لم يكن مديًحا لحكام مسيطري

جانب ذلك أيضًا في القصيدة إشارات إلى أنها قيلت في فترة 

في الزمان "طويلة بعد سقوط مملكة الغساسنة مثل عبارة 

مرة "في البيت الآنف الذكر، وكلمة  "يومًا"وكلمة  "الأول

 في هذا البيت:"

ــوْم   دار   ــد لنقَ ــرةً  أَرَاهــم ق  م

 

زهُمْ  الأعزةن  فوقَ    يُنقَْـلن  لمْ  عن

ثم إن في القصيدة ما يشير إلى كبر سنه وظهور الشيب في  

 رأسه:

َ  رَأسي تَــرَي إنمـا  لَونُــهُ  تَغَــيرَّ

 

 المحُْـولن  كَالثَّغامن  فأَصَبحََ  شَمَطاً  

محتوى القصيدة بشكل عام لا  وإضافة إلى ذلك، فإن 

يتوافق مع نموذج قصيدة المدح التي من خلالها يأمل الشاعر 
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فالمدح في هذه القصيدة مديح عام وليس عطايا الممدوح، 

خاصًا لحاكم أو شخصية معينة. إضافة إلى أن النغمة السائدة 

والطاغية على القصيدة هي نغمة حنين وليس نغمة انتصار 

واحتفال. وبعبارة أخرى، فهذه القصيدة تعرض لنا الحب 

العميق الذي يكنه حسان للغساسنة ولحضارتهم المدنية. 

يدة ألقيت في فترة متأخرة لاسترجاع بمعنى أن القص

  , 185-186) م Boutz، 2009الذكريات الجميلة في شبابه. )

إذاً، نرى أن كل الذين ذهبوا إلى أن القصيدة قد قيلت في  

فترة متأخرة من حياة حسان بن ثابت انطلقوا من البنية 

الداخلية للقصيدة، أي الجو العام للقصيدة، وبعض الأبيات 

على كبر سن الشاعر حين إنشاد القصيدة، أو تلك  التي تدل

التي تشير إلى وجود فترة زمنية طويلة بين وقت القصيدة وبين 

أيام الغساسنة العامرة. لكن هل هذا كاف  ومقنع لعد 

-القصيدة من القصائد الإسلامية لحسان؟ الجواب هو أنه 

د يمكن لبعض القارئين أن يع -بناءً على ما تبوح به القصيدة

هذه القصيدة من القصائد الإسلامية لحسان، لكن يبقى هذا 

الرأي رأياً إما مرجوحاً أو ضعيفًا، غير ما نميل إليه ونرجحه 

كما سنتبين في ثنايا هذه  -هو أن هذه القصيدة قصيدة جاهلية 

الورقة. ولكن قبل أن نذهب إلى تقديم قراءة في توثيق زمن 

التفسيرات والقراءات القصيدة، علينا أولاً أن نستعرض 

 الممكنة فيما لو عددنا هذه القصيدة قصيدة إسلامية.

يقرأ فضل العماري موقف حسان في هذه القصيدة،  

تعبير عن "وتذكره الغساسنة والبكاء على أيامهم، على أنه 

، ولم يكن هذا "حالة نفسية تقارن الشباب بالشيخوخة

( 60م: 2006الموقف من حسان للدفاع عنهم. )العماري، 

في حالة لو عددناها –وعلينا في الحقيقة أن نربط هذه القصيدة 

بشخصية حسان وموقفه وكذلك موقف  -قصيدة إسلامية

قومه في الإسلام. وكما ذكرنا في بداية هذا البحث، فحسان 

أنه  كان متعصباً لليمنية عامة، وللأنصار خاصة إلى درجة

رأى أن منزلته الله، لما  رسول أصحاب عرض بالمهاجرين

العالية والشريفة في الجاهلية تضررت كثيًرا بوجود المهاجرين 

عن تحسره  -في البيت أدناه-في المدينة، مما جعله يعبّر صراحة 

المرعلى ما فاته من مزايا في أيامه في الجاهلية، الأمر الذي صيره 

 إلى شخص ذليل معزول منزوع السيادة:

 

رُـواأمَسَْى الْجلََابنيبُ قدَْ  دْـ كثَُ وا وَقَ زـ   عَ

 

 وَابْنُ الْفُرَيْعَةَ أمَْسَى بَيضَْةَ الْبلََدن  

 (.104م: 1121)حسان بن ثابت،   

ونرى أن حسان لا ينفك عن إنشاد الشعر الذي يرجع 

فيه صدى الشعر الجاهلي المثير للفتن والثالب للأعراض، 

حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر به في المسجد 

، "أرغاء كرغاء البكر"ويسمعه يقول الشعر فينهره ويقول: 

 لقد لتعلم إنك فوالله عمر يا عنك دعني"فيرد عليه حسان: 

 ذلك، علي يغيرِّ  فما منك خير هو من المسجد هذا في أنشد كنت

( وطالما نجد 245:1م: 1113)علي،  ."صدقت: عمر فقال

حسان يذكر الغساسنة ويمدح ملوكهم، الأمر الذي جعل 

يرد عليه مستنكرًا في  -كما تذكر إحدى الروايات-أحدهم 

أتذكر ملوكًا كفرة أبادهم الله "مجلس عمر بن الخطاب: 

 (315: 1م: 1183. )ابن عبدربه، "وأفناهم

نفهم استدعاء إذن ومن خلال ما سبق عرضه، يمكن أن  

حسان لأيامه الجميلة وذكرياته الرائعة مع الغساسنة على أنه 

وسيلة تعبيرية لرفض الحاضر التعيس الذي يعيشه الشاعر في 

المجتمع الجديد، إذ لم يعد شاعرنا بصاحب المكانة العالية 

والمنزلة الشريفة التي كانت له ولقومه في الجاهلية. فذكره 

ر أيامه الجميلة معهم، والاحتفال ملوك الغساسنة واستحضا

بالخمر وشربها في مجالس الغساسنة، وأيضاً افتخاره بالقبيلة 

على حساب الافتخار بالكيان الجديد )الدين(، كل هذه 

اختيارات وظفها شاعرنا بشكل دقيق وبارع ليتحدى بها 

المجتمع الإسلامي والثقافة الإسلامية الجديدة التي تنكر 

تعبير عن رفضه لمكانته ومكانة قومه الحالية. ذلك ولا تقره، ك

بصفتها قصيدة -لموقف حسان في هذه القصيدة  إن قراءتنا

لا يمكن أن يكون في معزل عن سيرة حسان في  -إسلامية

الإسلام، السيرة المليئة بالمواجهات الساخنة والقضايا 

الشائكة كموقفه من حادثة الإفك، واتهامه بالجبن، وتعريضه 

 بة المهاجرين. بالصحا

 وربما يعترض معترض على هذا التفسير فيقول: إن 

 حنين لكنه الجاهلية، في أيامه إلى يحنّ  القصيدة هذه في حسان

 المكانة إلى حنيناً  يكون لا قد فهو والشباب، الصبا زمن إلى

بقدر ما يكون حنيناً إلى أيام الصبا والشباب، فنجيب  الجاهلية

على ذلك بقولنا عندما ننظر في أبيات القصيدة، وفي مشهد 

 -على سبيل المثال-الشراب الذي صوره حسان في القصيدة 
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الجاهلية، فلا نجد  في خاصة نجد أن حسان حظي بمكانة

لية حنيناً إلى أيام الصبا والشباب، بل حنيناً إلى مكانة عا

ومنزلة سامقة مكنته من صحبة أقوام ذوي شرف عال  ونسب 

 كريم.

لكن السؤال المطروح هنا هو هل قصيدتنا فعلًا قصيدة 

إسلامية؟ الحقيقة أنه لا توجد حتى الآن إجابة حتمية 

وقاطعة، لكن ما أميل إليه هنا وأرجحه أن قصيدتنا هذه 

قصيدة جاهلية، ولكن قبل الدخول في استعراض الأسباب 

التي تؤدي إلى ترجيح جاهلية القصيدة، علينا أولاً أن نتبين 

حقيقة ذكرها كل من تعرض لتاريخ الغساسنة واتصال 

الشعراء بهم. وهي أن هناك غموضاً واضطراباً يكتنف كل ما 

يتعلق بتاريخ الغساسنة في المصادر العربية من حيث 

الاختلاف في أول من حكم من أمرائهم، وعدد أمرائهم، 

ومدة حكم كل أمير، وترتيب حكمهم، وأسمائهم...إلخ. 

 (51-58: م1185 النص،)

ويكتنف الغموض الشديد والاضطراب الكبير أيضًا  

علاقة حسان بالغساسنة وحكامهم، فنجد أن الروايات التي 

تسرد ما يتعلق بصلة حسان مع الغساسنة تتشابه في مضمون 

الخبر الأدبي، لكن تختلف في تسمية الأشخاص. فعلى سبيل 

ا هذا، والذي المثال، الخبر الأدبي الذي سقناه في بداية بحثن

يشير إلى دخول حسان على ملك غساني بحضور النابغة 

وعلقمة الفحل، نجد إحدى الروايات تقول إن حسان قد 

وفد على جبلة بن الأيهم، ورواية أخرى تزعم دخوله على 

عمرو بن الحارث، وأخرى تقول إنه وفد على الحارث بن أبي 

نكون ومعنى هذا هو أننا يجب أن  (51-58: النص)شمر. 

حذرين عند التعامل مع الروايات الكثيرة المتعلقة بصلة 

حسان بالغساسنة سواءً كان ذلك قبل الإسلام أو بعده، وأن 

نركز على مادة أو لب الخبر الأدبي الرئيس الذي تتفق عليه كل 

 الروايات.

وما يهمنا هنا في بداية تقصينا لزمن هذه القصيدة مولد  

يختلفون في تحديد ميلاد شاعرنا. حسان بن ثابت. فالباحثون 

م أو 510فبينما يذهب نولدكه أن مولد حسان كان في سنة 

( نجد إحسان 45م: 1133قبل ذلك بسنين قلائل، )نولدكه، 

 النص،)م. 570النص يرى أن مولده كان في حوال سنة 

كما يذكر ابن –لكن ما عليه جمهور المؤرخين  (71: م1185

عاش مائة وعشرين سنة، وقيل أن حسان  -حجر العسقلاني

مائة وأربع سنين، وينقل العسقلاني عن ابن اسحاق أنه كان 

المدينة. صلى الله عليه وسلم لحسان ستون سنة حين وصل الرسول 

( ويسوق المؤرخون القدامى 56:2م: 1115)العسقلاني، 

لذلك أخباراً عديدة استنتجوا منها أن حسان عاش ستين سنة 

ول على لسان حسان أنه في الجاهلية، من ذلك الخبر الذي يق

سمع وهو ابن سبع أو ثمان سنوات يهوديًا يتنبأ بمولد الرسول 

، وعليه يكون مولد حسان (1)(71: م1185 الكريم.)النص،

م، وهذا ما يتوافق مع الخبر الأدبي الذي 562في حوال سنة 

يرويه الأصفهاني في كتابه الأغاني عن تردد حسان والشاعر 

الجاهلي أعشى بكر بن وائل إلى حانة خمار في الجاهلية، وفيه 

بأنه شيخ في قوله  -والأخير يسمعه-يصف الأعشى حسان

م: 2008، )الأصفهاني، "شيخ الغرمكره ال"إلى الخمار: 

( فوصف حسان بالشيخ يدل على أن حسان قد بلغ 125:4

 مرحلة الشيخوخة وهو في الجاهلية. 

ويقدر إحسان النص بداية اتصال حسان بالغساسنة في 

م، فترة 602-580أواخر القرن السادس، أو في الفترة بين 

التي التقى بها  حكم النعمان بن المنذر على المناذرة، وهي الفترة

حسان النابغة الذبياني بعد فراره من النعمان ملك الحيرة. 

( أما نولدكه فيقدر أول اتصال لحسان 68م: 1185)النص، 

م، أي قبل الغزو الفارسي للشام 610مع الغساسنة بسنة 

( 45م: 1133م( بثلاث سنوات. )نولدكه، 613-614)

وية التي جسدها وهذه فترة قصيرة جدًا لا تعكس العلاقة الق

كما يؤكد –الشاعر في قصائده للغساسنة، إذ كان حسان 

يكثر التردد على الغساسنة والإقامة بديارهم، وهذا  -النص

ما انعكس على كثرة ذكره لهم في مطالع قصائده الجاهلية 

 ( 67والإسلامية. )النص، 

                                                           

كتـاب الأغـاني، أبـو الفـرج الأصـفهاني،  -على سـبيل المثـال-انظر  (1)

، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، الجـوزي أبـو الفـرج 4-106، 2008

 رعبـد القـادعطا ومصـطفى  رعبد القادبن علي، تحقيق. محمد  نعبد الرحم

م،  1115جـزءًا،  11ار الكتب العلمية، بـيروت، الطبعـة الثانيـة، عطا، د

والسيرة النبوية، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري،  :2246

سعد، شركـة الطباعـة الفنيـة المتحـدة، القـاهرة،  فعبد الرؤوتحقيق: طه 

 (.147:1الطبعة الأولى، جزءان اثنان، بدون، 
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بصفتهم حكاماً –وانتهت علاقة حسان مع الغساسنة  

أو  613بدخول الفرس بلام الشام سنة  -على بلاد الشام

وحقيقة الأمر أن دخول الفرس بلاد "م. يقول نولدكه: 614

على ملك بني  -على ما يظهر-م قضى 614و 613الشام سنة 

جفنة ففر بعض أمرائهم إلى بلاد الروم، والتجأ البعض الآخر 

إلى داخل الصحراء. أقام الفرس حينذاك في البلاد فأنزلوا 

لوب أهلها، وأحدثوا فيها من الخراب ما لا تزال الرعب في ق

(. لكن نجد في 46م: 1133)نولدكه،  "آثاره بادية إلى اليوم.

الكتب التاريخية رجالات غسانية ترددت أسماؤها كثيًرا في 

أخبار الفتوحات الإسلامية، مثل جبلة بن الأيهم الذي قيل 

)علي، إنه كان مع الروم ضد المسلمين في معركة اليرموك. 

فهذا كله  "( يعلق نولدكه على هذا فيقول: 427:3م: 1113

يتعلق بقبيلة الغساسنة، لا بالأسرة الحاكمة إذا كان ثمة أسرة 

  (41م: 1133)نولدكه،  "حاكمة.

واستمرت صلة حسان ببعض رجال الغساسنة إلى ما  

 وهو سمع، لما الأيهم بن أن جبلة" بعد الإسلام، فقد روي:

 السن، كبير البصر مضرور صار قد حسان أن الروم، ببلاد

 سلمها فلما ديباج، أثواب وخمسة دينار خمسمائة إليه أرسل

 أوله: مدحه في شعرًا نظم إليه، الهدية حمل الذي الرسول

يَّةن  منن جَفنةََ  انبنَ  إننَّ 
 بنالل ؤمن  آباؤُهُم يَغذُهُم لمَ   مَعشَر   بقَن

ا هُوَ  إنذ بنالشامن  يَنسَني لمَ  ا وَلا كَلّا   رَبه  ً  بنالرومن  مُتَنصَرِّ

 معه قضاها التي الخالية الأيام تلك ذكريات يراجع وأخذ

 (428:3م: 1113. )علي، "غسان آل بقية ومع

لكن جواد علي يعود في الجزء التاسع من كتابه ليقول: إن 

هذا الشعر الذي قاله حسان في جبلة بن الأيهم شعر مصنوع، 

 (737:1يقة حسان في نظمه للشعر. )علي: لا يتوافق مع طر

كان  -على الأرجح-إذن، فإن زمن إنشاء القصيدة  

م السنة التي سقطت فيها 614خلال السنوات الثماني بين 

م السنة التي 622الشام )وبها مملكة الغساسنة( بيد الفرس و

هاجر فيها الرسول الكريم إلى المدينة. وتتوافق الأحداث 

د الشام في بداية هذه الفترة والتي انتهت فيها السياسية في بلا

مملكة الغساسنة بشكل نهائي مع جو القصيدة العام ونفسَها 

المليء بالحزن والتحسر على ما فات ومضى، والتفجع والتأوه 

وسكب الدموع الغزيرة على عزٍّ ولّى، وملوك أشداء مضوا من 

 غير رجعة:

ل    دُموعُها تَفيضُ  عاننيةَ   فَالعَينُ   تُؤهَلن  لمَ  كَأَن دَرَسَت لمننَازن

ومن المعروف أن القوافل التجارية بين الشام والحجاز لم 

–م، فربما أن حسان 614تتوقف بعد غزو الفرس للشام سنة 

ذهب مع إحدى هذه القوافل ليرى  -كما يذكر عرفان شهيد

م: Shahîd، 1995)ماذا حدث للشام بعد الغزو الفارسي. 

وخلال رحلته هذه،  (233-232: الأول الجزء الثاني، دالمجل

جادت قريحته بهذه القصيدة التي امتلأت حزنًا وأسى على 

ذهاب الغساسنة وحكمهم المكين، خصوصًا إذا أخذنا في 

–الحسبان أن حسان لم يبرح المدينة بعد الإسلام، إذ استطاع 

نًا أن يجمع ثروة مكنته من أن يبني له حصناً حصي -كما يبدو

 ( 735:1م: 1113. )علي، "فارع"عرف ب 

في -أما بالنسبة لبعض الكلمات في القصيدة والتي تدل 

على الفاصل الزمني الكبير بين زمن القصيدة ونهاية  -ظاهرها

أو ظهور شيب  "الزمان الأول"حكم الغساسنة، كمثل عبارة 

 الرأس في قوله:

َ  رَأسي تَــرَي إنمـا  لَونُــهُ  تَغَــيرَّ

 

 المحُْـولن  كَالثَّغامن  فأَصَبحََ  شَمَطاً  

فنقول إجابة عن هذا الإشكال: إنه على الرغم من أن  

تدل في المقام الأول على الماضي البعيد،  "الزمان الأول"عبارة 

إلا أنه يمكن أن نقول: إن الشاعر ربما رأى ذلك الماضي 

كماض  بعيد وغابر بسبب الأحداث الدراماتيكية المتسارعة 

خلال هذه الفترة، خصوصًا أن هذه الفترة ليست  التي جرت

ولهذا يجب أن لا  -ثماني سنوات -فعلًا بالفترة القصيرة 

ننخدع بهذه العبارة، ونتصور أن هناك فاصلًا زمنياً كبيًرا يقدر 

بعشرات السنين بين القصيدة ونهاية الغساسنة وحكمهم. أما 

ه الورقة أن حسان بالنسبة لظهور الشيب، فكما بيَّنا في ثنايا هذ

كان قد قارب الستين حين اعتنق الإسلام، والشيب قد يظهر 

قبل هذا العمر، فظهور الشيب وحده لا يمكن أن يكون دليلًا 

على أن القصيدة ألقيت بعد الإسلام، أي في فترة متأخرة من 

 حياة الشاعر. 

أما على المستوى الثقافي، فهناك سبب آخر قادنا لعد هذه  

القصيدة قصيدة جاهلية. ففي منتصف هذه القصيدة نجد 

حسان يحتفل بالخمر وشربها ومجالسها، ومع ذلك لم نجد في 

الكتب الأدبية والتاريخية ما يشير إلى توبيخ الشاعر أو معاتبته 

، أو لنقل على الأقل أو ربما الدفاع عنه وتبرير مواقفه وأفعاله

أي الأدباء –إثارة هذه النقطة وطرحها ومناقشتها، وهم 

(4) 



 ...قصيدة حسان بن ثابت اللامية: دراسة في: محمد العبدهالعزيز بن  فهد بن عبد

 

128 

لم يترددوا لحظة في  -والنقاد والمؤرخون ومن جرى مجراهم

وصفه بالجبن أو الحديث عن دوره المسيء في حادثة الإفك، 

فكيف يمكن أن نفسر موقفهم تجاه حسان في هذه القصيدة؟ 

ما  ن اهتمام النقاد والأدباء والمؤرخينفهذه القصيدة لم تنل م

التي سلك فيها النقاد والقراء مسالك  (1) نالته قصيدته الهمزية

عدة في توجيهها وفهمها لكونها حوت في مقدمتها ذكر الخمر 

وشربها، على الرغم من أنها قصيدة إسلامية قيلت قبل فتح 

مكة كما هو واضح في الغرض الرئيس من القصيدة، مما دفع 

إلى عد مقدمة  -كمحاولة للدفاع عن حسان–بعض النقاد 

جاهلية قالها حسان في الجاهلية، ثم أتمها قبل  القصيدة مقدمة

فتح مكة، وكل هذا محاولة لفهم موقف حسان في هذه 

القصيدة التي تتعارض مقدمتها مع المعاني والرسالة 

الإسلامية الظاهرة في الغرض الرئيس للقصيدة. )أسليم، 

 وما بعدها(.145م: 2007

قصيدتنا  وعلى النقيض من ذلك كله، لا نجد بخصوص 

أي إشارة من قبل المؤرخين  -بصفتها قصيدة إسلامية-هذه 

والنقاد القدامى لمساءلة حسان ومعاتبته لذكره الخمر 

والاحتفال بها، الأمر الذي يتعارض صراحة مع التعاليم 

 ( 2)والقيم الإسلامية.

وإضافة إلى ذلك، فإن ذكره الخمر في هذه القصيدة أتى 

غرضاً رئيساً للقصيدة، ولم يأتن  في منتصف القصيدة بصفته

الأمر  -كما هي الحال في قصيدته الهمزية–في مقدمة القصيدة 

الذي لا يمكن تبريره بأن الإسلام أعطى هامشًا من الحرية 

للشعراء لم يعطها لغيرهم، ولذا لم يؤاخذ النقاد والأدباء 

                                                           

ديوان حسان بـن ثابـت، تحقيـق وليـد عرفـات، دار انظر القصيدة في  (1)

 18-17:1م، 2006صادر، بيروت، الطبعة الأولى، جزءان، 

للاستزادة حول موقف الإسلام مـن الشـعر، انظـر كتـاب في الشـعر  (2)

القـط، دار النهضـة العربيـة، بـيروت،  رعبـد القـادالإسلامي والأموي، 

الانتماء في همزيـة حسـان  قلق"؛ ومقالة 44-43م، 1171الطبعة الأولى، 

بن ثابت الأنصـاري )قـراءة في توثيـق الـنص القـديم وتأويلـه(، فـاروق 

أسليم، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، جامعة تشرـين، 

؛ كتـاب موقـف 158-141م،  2007(، 2، العـدد )21اللاذقية، مجلـد 

السـعادة،  ، مطبعـةبعبـد التـواالإسلام من الشعر، صلاح الدين محمـد 

 م.  1182، 1القاهرة، ط 

حسان على ذكره الخمر والاحتفال بها. وبعبارة أخرى، 

تفهم تقليد الشعراء الإسلاميين للشعراء الجاهليين فالإسلام ي

في بناء القصيدة العربية من وقوف على أطلال المحبوبة وتذكر 

أيام الشباب معها وذكر الخمر وشربها إلخ كتقليد فني واتباع 

لنموذج القصيدة الجاهلية. لكن أن يأتي ذكر الخمر والاحتفال 

فهذا بلا شك  -بصفته غرضاً رئيساً -بها في وسط القصيدة 

خارج هامش الحرية المعطاة للشعراء، وتحد  صريح لتعاليم 

الإسلام، ثم لا نجد بعد هذا كله أي إشارة لا من قريب ولا 

من بعيد لهذا التجاوز من قبل حسان في الكتب الأدبية 

والتاريخية، الأمر الذي يعني أن القصيدة جاهلية، ولا يمكن 

 أن تكون إسلامية. 

قبل أن أنهي هذه النقطة، أقول ربما يعترض معترض و 

في ذكر  على هذا الإشكال فيقول: إن حسان لم يجد غضاضة

 قصيدته؛ لأن ربما لم ينزل تحريم الخمر بعد، حيث إن في الخمر

مكة في أحد الأقوال  فتح بعد قد نزل تحريم شرب الخمر

والواقع أن من رأى أن حسان نظم  (3)الفقهية في هذه المسألة،

هذه القصيدة في فترة متأخرة بعدما أسن وكبر، لم يحدد لنا 

بالضبط متى قيلت هذه القصيدة؟ فجواد علي ومصطفى 

جياووك ومحمد حسين كلهم لم يحددوا لنا تاريًخا محددًا لنظم 

القصيدة. وأما بالنسبة لعرفان شهيد والعماري وجنيفر بوتز 

اريخ القصيدة، وذلك بعد معركة اليرموك في الذين حددوا ت

للهجرة، فهذا يدعم الإشكال المطروح آنفًا ويجعله  13سنة 

جديرًا بالأخذ به والتأمل فيه؛ لأن نزول تحريم الخمر كان قبل 

 هذه الفترة بزمن، وذلك بالاتفاق بين الفقهاء جميعهم. 

وأخيرا وليس آخرًا، وقبل أن أنتقل لاستعراض بنية  

صيدة وأفكارها أحب أن أطرح نقطة مهمة هنا وهي لماذا الق

تجاهل من ذهب إلى أن القصيدة إسلامية من أمثال عرفان 

بوتز وغيرهم هذه السنوات الثمانية من حياة  شهيد وجينفر

الشاعر؟ هل كانوا يظنون أن حسان لم يزل في ريعان شبابه، 

عنه،  وعليه فهذا لا يتوافق مع ما تبوح به القصيدة وتعبر

خصوصًا أن الشيء الوحيد الذي اعتمدوه في تقديرهم زمن 

                                                           

التحقيـق في الآيـة  "للآراء الفقهية في مسألة تاريخ تحريم الخمر، انظر  (3)

، عـايش عـلي محمـد "المحرمة للخمر وتاريخ تحريمهـا: دراسـة ترجيحيـة

لبابنة، مجلة العلوم الشرعية، جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، 

 . 460-405م، 2012(، 24الرياض، العدد )
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القصيدة نابع فقط من بنية القصيدة نفسها، ومن بعض 

الكلمات والعبارات فيها. فلماذا غفلوا عن هذه الفترة 

الغامضة من حياة حسان، وعدها فترة تجمدت فيها قريحة 

 حسان عن العطاء الشعري والفني؟

يوان بتحقيق وليد عرفات، تتكون كما جاء في نسخة الد

القصيدة من ثلاثة وثلاثين بيتًا، مقسمة إلى خمسة أجزاء 

( الجزء الأول مكون 75-74:1م: 2006رئيسة. )ابن ثابت، 

( من وقوف على 6-1من ستة أبيات في النسيب التقليدي )

الأطلال وسكب الدموع على الديار الدارسة. الجزء الثاني 

ع إلى البيت العشرين، وهذا الجزء يبدأ من البيت الساب

مخصص لمدح الغساسنة بالشجاعة والقوة والكرم والعدالة 

المجتمعية والحضارة والنسب العال الشريف، ويختتم هذا 

الجزء باستفاقة الشاعر من أحلامه وتذكره الغساسنة وأيامه 

معهم، ليقول إن كل هذا مضى كأن لم يكن، وأنه الآن كبر سنه 

شعر رأسه، لكنه مع ذلك لا يزال قوياً منيعاً. غير وتغير لون 

أن الشاعر يعود في الجزء الثالث لذكرياته مع الغساسنة 

وشربه الخمر معهم، ووصفه مجلس الشراب. أما الجزء الرابع 

فكان مخصصًا للفخر الذاتي والفخر القبلي أو الفخر بالعشيرة. 

الغساسنة  وفي القسم الخامس والأخير يعود الشاعر إلى مدح

وشربه الخمر معهم، لكن هذه المرة كان مديحا موجهًا إلى 

شخص معين وصفه بفتى، من غير أن يسميه، لتنتهي 

القصيدة وكأنها مبتورة من النصف، حيث لم يعطينا الشاعر 

أي إشارات لإنهاء القصيدة، مما يعني أن هناك أبياتًا سقطت 

 من القصيدة من قبل الرواة.

أـلَن  لمَ  أمَ الـدارن  رَسـمَ  أسََألَتَ   تسَ

 

 

 

 فَحَومَـلن  فَالبضَُيعن  الجوَابي بَينَ 

رـجن  فاَلمرَجن   فـَّرَينن  مَ ـم   الصُ  فجَاسن

 

يارن   ساً  سَلمى فَدن  تُحلَـلن  لمَ  دُرَّ

ـنهُمُ  وَعُطِّـلَ  أَقوى   فَكَأَنَّـهُ  من

 

 

 

 المجُمَــلن  الكنتـاـبن  آيُ  الـبـنلى بعَــدَ 

ن   
يـاحُ  تَعاقَبهَـا دَمن س   الرن  دَوارن

 

 

 

ناتُ  نَ  وَالمدُجن ماكن  من  الأعَزَلن  السن

 دمُوعُهـاـ تفَـيـضُ  عاننيَـةـ   فَـاـلعَينُ  

 

 

 

ل    تُؤهَـلن  لمَ  كَأَن دَرَسَت لمننَازن

ــوم   دار    ــد لنقَ ــم قَ ةً  أَراهُ ــرَّ  مَ

 

 

 

ةن  فَوقَ  زَّ
هُم الأعَن ز 

 يُنقَـلن  لمَ  عن

 يبدأ الشاعر قصيدته باستفهام بلاغي يحمل معنى النفي، 

فسواءً سألت الدار أم لم تسأل فلن تكن هناك أي إجابة. فكأن 

الشاعر في هذا البيت يرجع صدى الوقوف على الأطلال 

وسؤالها، مثل بيت لبيد بن ربيعة في معلقته المشهورة )عفت 

 الديار(:

أـلَُهاَ فوََقفَْـتُ  اـ وَكَيـفَ  أسَْ  سُؤَالنُـَ

 

ـا   كَلامُهَــا يَبنيْنُ  مَا خَوَالندَ  صُمًّ

ويزيد تعداد الشاعر لهذه الأماكن بهذه الدقة من النغمة  

الحزينة، ويكثف شعور الحنين. وكما جاء في شرح الديوان 

البرقوقي، كل هذه الاماكن كانت منازل لآل  نلعبد الرحم

الذي لم يستطع أحد أن  "حومل"جفنة الغساسنة، ما عدا 

( وحومل في أحد 307م، 1121يحدد مكانه. )البرقوقي، 

الأقوال التي ذكرها صاحب كتاب خزانة الأدب ولب لباب 

لسان العرب، اسم بلد في الشام لكن من غير أن يكون هناك 

 ( 11:11م،1117ا المكان. )البغدادي، تحديد دقيق لهذ

وفي البيت الثاني، نجد الشاعر يجمع بين موتيف الوقوف  

على أطلال الغساسنة والوقوف على أطلال الحبيبة )ديار 

سلمى(، كما هو الحال في التقليد الشعري الأصيل. ومن شأن 

هذا الربط أن يستدعي شعور الحنين المهيمن في النسيب 

ياروسلاف ستيتكيفيتش معلقاً على ذكر  التقليدي. يقول

وقد تكون هذه الأماكن ذات "الأماكن في النسيب التقليدي: 

 -وجود حقيقي، وفي الحقيقة، كثير منها لا يزال قائمًا جغرافيا

ولكن هذا ليس ذا أهمية من الناحية الشعرية. بل إننا لا نعرف 

القديمة  ما إذا كانت أسماء الأماكن في معظم القصائد العربية

أكثر من مجرد معالم حميمة مثيرة للعواطف في سبيل تلك 

التعبيرات المسرفة عن الفقد والحنين التي تشكل الحالة 

النفسية في النسيب. وكذا يمكن أن نفترض، مع بعض 

اليقين، وإن كان يقيناً شعريًا، أن الإشارات إلى الأماكن، على 

لأحوال ذات الأقل داخل النسيب العرفي، هي في أغلب ا

م: 2004)ستيتكيفيتش،  "طبيعة رمزية، غير مباشرة...

(. وهذا يعيدنا إلى البيت الأول أي إن كلمة حومل ربما 237

لم يقصد منها الشاعر موضعًا معيناً في الشام، وإنما جارى فيها 

الشعراء الآخرين في سردهم أماكن معينة كعرف شعري 

تحفيز مشاعر الفقد  أصيل في قسم النسيب التقليدي، من أجل

 والحنين، ومن ثم إثارة مشاعر الحنين. 

اسم مفعول  "عانية"ونجد في البيت الخامس كلمة  

بصورة اسم الفاعل، ومعناها هنا ضعيفة مريضة، لكن في 

وكل من ذل واستكان "اللغة قد تأتي بمعنى ذليلة منكسرة، 

( فالعين 102:15م، 1114)ابن منظور،  "وخضع فقد عنا

ة مقهورة منكسرة لأنها فقدت ركناً متيناً وجبلًا منيعاً ذليل
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ليدل  "تفيض"ب بزوال الغساسنة وحكمهم. وعبر الشاعر 

 على غرقه الشديد بأحزانه وهمومه. 

 للهنَّن دَر  عنصـــــابَة  نـــــادَمتهُُم

 

 

 

لن   الأوََّ
ــقَ في الزَمــانن لَّ  ومــاً بنجن

يَمشونَ في الحلَُـلن المضُـاعَفن  

ــــــــــــــــــــــجُها  نسَ

 

 

لن  ـمالن البُـزَّ مالن إنلى الجن  مَشَي الجن

هـُ   بـشَ يَـبرقُُ بيَضُ بونَ الكَ  الضارن

 

 

 

ـلن   ضَرباً يَطيحُ لَـهُ بَنـانُ المفَصن

م  ــيِّهن
 وَالخــالنطونَ فَقــيَرهُم بنغَنن

 

 

 

ـلن   وَالمنُعنمونَ عَلى الضَعيفن المرُمن

من    أوَلادُ جَفنةََ حَـولَ قَـبرن أبَـيهن

 

 

 

يَةَ  ـلن  قَبرن انبنن مارن  الكَريمن المفُضن

لابُهُـم 
اـ تَهنـر  كن  يُغشَونَ حَتىّ م

 

 

 

لن   لا يَسألَونَ عَنن السَـوادن المقُبنـ

يـهنمن    يسَقونَ مَـن وَرَدَ الـبَريصَ عَلَ

 

 

 

قُ بنالرَحيقن السَلسَلن   بَرَدى يُصَفِّ

اــقَ الرَحيــقن وَلَم تكَُــن  قَــونَ دنري  يسُ

 

 

 

 الحنَظلَن تُدعى وَلائندُهُم لننقَفن 

يــضُ الوُجـوـهن كرَيمَـةـ  أحَسـاـبُهمُ   ب

 

 

 

لن  رازن الأوََّ
نَ الطن  شُم  الأنُوفن من

يـهنمن   بَـريصن إنلَ نـ أرَضن ال  فعَلَوَتُ من

 

 

 

ل  لَم يوغَـلن   حَتىّ انتَّكَأتُ بنمَنـزن

ــا  عَة  لَن  نَغــدو بننــاجود  وَمُســمن

 

 

 

بَــيَن الكُــرومن وَبَــيَن جَــزعن 

من  القَســـــــــــــــــــــطلَن  ــيهن ــوالاً ف ــاً طن ــتُ أزَمان  فَلبَنث

 

 

 

ــلن  ــأنََّني لَم أفَعَ ــرتُ كَ دَّكَ
ــمَّ ان  ثُ

ــهُ   َ لَونُ ــيرَّ ــرَي رَأسي تَغَ ــا تَ  إنم

 

 

 

ولن   شَمَطاً فَأصَبحََ كَالثغَامن المحُن

يَّ كَــأنََّني 
ــدن  فَلقََــد يَــراني موعن

 

 

 

 الهيَكَلن 
ن
 في قَصرن دومَةَ أوَ سَواء

في الجزء الثاني من القصيدة، ينتقل الشاعر إلى مدح  

( وبشجاعتهم وقوتهم 8الغساسنة بالرفاهية والنعيم )بيت 

، 12،10( وبكرمهم وشهامتهم )الأبيات، 1العسكرية )بيت 

(، وباتحادهم وارتباطهم مع بعضهم البعض )بيت 14، 13

ينتقل  17(. في البيت 15( وبالنسب الشريف )بيت 11

لى سرد ذكرياته مع الغساسنة، ليعود له وعيه الشاعر إ

 20، وفي البيت رقم 11-18بحاضره وواقعه المرير في البيتين 

يذكر الشاعر أنه على الرغم من كبر سنه ووهنه، فقد كان يُرى 

عصيًا منيعاً على أعدائه مع أولاد جفنة في حصن دُومة الجندل 

 أو في وسط الهيكل )بيت النصارى(. 

دورية متكررة في القصيدة، نجد أن الشاعر وفي حركة  

ينغمس في الماضي في البيتين السادس عشر والسابع عشر 

ليعود إلى الواقع الحزين في البيتين الثامن عشر والتاسع عشر، 

لكن هذا الانغماس من قبل الشاعر في الماضي لم يكن كافيًا له 

لى للترويح أو التخفيف عن نفسه، فعاد الشاعر مرة أخرى إ

استعادة ذكريات الماضي الجميل في القسم اللاحق من 

القصيدة )قسم شرب الخمر ووصف مجلس الشراب في 

البلاط الغساني(. فالشعر الأبيض يمثل واقعاً مريرًا لم يستطع 

الشاعر تحمله، فلجأ إلى العودة مرة أخرى إلى الماضي. وقصر 

شاعر دومة ووسط الهيكل لم تكن سوى أدوات محفزة قادت ال

 إلى استعادة الذكريات الجميلة. 

يستحق أن -وللدكتور ياروسلاف ستيتكيفيتش تعليق  

حول الحركة في بنية النسيب في القصيدة العربية  -يذكر هنا

يتطلب بناء النسيب، في "الكلاسيكية. يقول ياروسلاف: 

عودته إلى المفتاح النغمي، أن تتبع الحالة النفسية لحلم اليقظة 

اجئة إلى الحاضر المؤسف الحقيقي، وأن يتوقف بيقظة مف

الانغماس في ماض  متذكر. وهكذا، فإن المفتاح النغمي 

للنسيب يكشف عن نفسه مرة أخرى بوصفه استثارة للحالة 

النفسية للشاعر بالضرورة، وذلك عندما يقف على الأطلال 

وفي قصيدتنا هذه،  (81: م2004 ستيتكيفيتش،)"المقفرة.

ر يعود له فجأة وعيه بالحاضر الحزين الكئيب نجد أن الشاع

بعد انغماسه في الماضي الجميل، كل هذا لأجل أن ينغمس مرة 

كما يذكر –أخرى في ذكريات الماضي السعيد. فالحالة النفسية 

تتطلب العودة إلى الواقع المرير لأجل  -الدكتور ياروسلاف

شحن واستثارة نفسية للشاعر للعودة مرة أخرى لأحلام 

اليقظة، وهذا ما فعل شاعرنا عندما عاد له وعيه بالحاضر في 

لأجل أن ينغمس مرة أخرى في أحلام  20-18الأبيات 

 اليقظة في الجزء التال من القصيدة. 

اــوَلقََــ رَــ في حانوتهن بــتُ الخمَ  د شَرن

 

 

 

 صَهباءَ صافنيَةً كَطَعمن الفُلفُلن 

ـها مُتنَطَِّـف     يَسعى عَـلَيَّ بنكَأسن

 

 

 

نهــا وَلَــو لَم أَنهَــلن 
 فَيَعُل نــي من

ــا  ــاوَلتَني فَرَدَدتُه ــي ن ت  إننَّ الَّ

 

 

 

ـا لَم تُقتَـلن   قُتنلَت قُتنلتَ فَهاتهن

اـطننيكنلتاهُما حَلَـبُ العَصـيرن    فعَ

 

 

 

ـلن   بنزُجاجَة  أَرخاهُما لنلمَفصن

هـاـ  ما في قعَرن  بنزُجاجَـةـ  رَقصََــت بنـ

 

 

 

 رَقصََ القَلوصن بنراكنب  مسُتعَجنلن 

في هذا الجزء من القصيدة، يحتفل الشاعر بالخمر وشربها 

ومجلسها في البلاط الغساني. مشهد الخمر هنا لا يحتوي فقط 

على الخمر، بل أيضاً شمل الخدم والفتيان الذين يقدمون 

الخمر للضيوف. في مشهد الشراب نفسه تأكيد على المكانة 

مر تقدم له العالية التي يتمتع بها حسان عند الغساسنة، فالخ

مصفاة منقاة من قبل فتى مقرط الأذن. أيضًا في مشهد 

الشراب ذاته الذي صوره حسان، نستطيع أن نتصور الطبيعة 

الاستقرارية والحضارية للغساسنة، وهذا ما يتوافق مع ما 

ذهب إليه تيسير خلف في حديثه عن طبيعة عيش الغساسنة، 

كل الروايات  ( خلافًا لنولدكه الذي يرد7م، 2010)خلف، 
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تاريخ سني ملوك الأرض "التي نقلها الأصفهاني في كتابه 

والأنبياء والتي تتحدث عن بناء الغساسنة للقصور والأبنية. 

 (54-53م: 1133)نولدكه، 

ذـوَدي رـامن وَمن يـل  في الكن  نسََبي أصَ

 

 

 

طـلَي وـبَ المصُ مُهُ جُن  تكَوي موَاسن

ــدُنا العَشــيَرةُ    أمَرَهـاـوَلَقَــد تقَُلِّ

 

 

 

 وَنسَــودُ يَــومَ النائنبـاـتن وَنعَـتـلَي

حَ سـاـدةًَ    وَيسَـوـدُ سَـيـِّدُنا جَحـاـجن

 

 

 

ـلن  اـ سَـواءَ المفَصن  وَيُصيبُ قائنلنُ

طابُــهُ   ـمَّ خن لُ الأمَـرَ المهُن
اـون  وَنحُ

 

 

 

ـلن  لُ كُلَّ أمَر  مُعضن م وَنفَصن  فيهن

كابنُـاـ   وَتَــزورُ أبَــوابَ الملُــوكن رن

 

 

 

لوَمَتى  ـةن نعَـدن يَّ ـم في البَرن  نحَُكَّ

في هذا الجزء من القصيدة، يفخر الشاعر بنسبه العريق،  

زاعمًا ومؤكدًا أن كل من يتعرض له بهجاء أو أذى سيهجوه 

بأقذع الهجاء. ثم ينتقل الشاعر إلى الفخر القبلي بالسؤدد 

وإتيان فصل الخطاب والتصدي لمعضلات الأمور وزيارة 

نغمة الملوك العظام والعدل. لقد تغيرت في هذه الأبيات ال

التي كانت سائدة في الأجزاء السابقة من القصيدة من جو 

مليء بالحزن والحنين فهو حبيس الماضي بكل ذكرياته الجميلة 

إلى أجواء الحاضر والواقع التي امتلأت عزمًا ورباطة الجأش 

وأنفة وعزة في حاضره وواقعه. إذن نجد هنا خطاً أو اتجاهاً 

كل ما فيه من متعة ومنعة وعزة تصاعديًا إيجابيًا، ترك الماضي ب

 والاتجاه إلى العيش بالحاضر الجميل والسعيد. 

في فخر الشاعر القبلي، يتجلى ملمح  هو لب النظام  

البدوي وجوهره أعني التضحية بالنفس في سبيل القبيلة أو 

المجتمع البدوي، ومن ثم التأكيد على المكانة العالية للشاعر 

ل الشاعر الأمور الجسام ليضطلع بها عند القبيلة. فالقبيلة تو

يدل  "تقلدنا"ويقوم عليها لأنها تثق به وبقدراته. تعبيره ب 

على تشرفه العال بهذا التكليف، ومعنى هذا أن كل أفراد 

القبيلة مستعدون للدفاع عنها يوم النائبات، إنه الشرف العال 

الذي تمنحه القبيلة لبعض أبنائها دون آخرين. وأخيًرا، 

نستطيع أن نقرأ قسم الفخر هذا بمثابة تعويض عن قسم 

المديح )مديح الشاعر للغساسنة في الجزء الثاني( بمعنى أن 

الصفات التي خلعها الشاعر على الغساسنة من قوة وشجاعة 

وكرم وعدالة، والتي افتقدها بزوال الغساسنة وحكمهم 

 عوضها هنا في هذا القسم بالفخر بنفسه وبقبيلته. 

ب  الحمَدَ يَجعَلُ مالَهُ وَفَ 
هن وَإنن لَم يُسأَلن **تىً يُحن ن دونن والندن  من

ها وَيَزيدُها لن **يُعطي العَشيَرةَ حَقَّ  وَيَحوطُها في النائنباتن المعُضن

تَهُ وَما ماطَلتُها ن خَيرن كَرم  أَهدَل**باكَرتُ لَذَّ  بنزُجاجَة  من

في هذا الجزء الأخير من القصيدة، يمدح الشاعر رجلًا  

بالكرم والإيثار والذود عن العشيرة. ويرجح أن يكون هذا 

من الغساسنة. في البيت  "فتى" الرجل الذي وصفه حسان ب

شرب الخمر، لكن هذه المرة  الأخير يعود الشاعر إلى موتيف

بهذا  يشرب الخمر مع هذا الفتى الغساني، لتنتهي القصيدة

الشكل، وكأنها مبتورة من المنتصف، ولعل ما تبقى من 

 القصيدة قد سقط من الرواة. 

وفي الختام، من الممكن أن نقرأ القصيدة ككل على أنها  

نسيب تقليدي طويل، بمعنى أن الشاعر لم يستطع تجاوز 

معاناته وأزمته النفسية وماضيه، وإن حاول ذلك من خلال 

لكن هذا الفخر لم يكن كافيًا للتغلب  الفخر بنفسه وبقبيلته،

على هذا الأنين المستمر والألم المبرح. تدور القصيدة في حلقة 

مفرغة، أي أننا نجد الشاعر يدخل في متاهة يتذكر فيها الماضي 

ويستدعي فيها الذكريات الجميلة، ثم يعود له وعيه بالحاضر 

ليشكل ذلك محطة يشحن فيها مشاعره وأحاسيسه لرحلة 

خرى إلى الماضي الجميل، وهكذا دواليك. فكما أن الشاعر في أ

قسم النسيب التقليدي يعود إلى ماضيه كوسيلة مواساة 

وتعزية لحاضره وواقعه الحزين الكئيب والذي فقد فيها 

محبوبته ومعشوقته، فكذلك شاعرنا في هذه القصيدة ظل إلى 

 اقع. نهاية القصيدة يعود إلى الماضي للتغلب على مآسي الو

 

 قصيدة حسان بن ثابت اللامية: ملحق:

أـلَن   أسََألَتَ رَسـمَ الـدارن أمَ لَم تسَ

 

 

 

 بَيَن الجوَابي فَالبضَُيعن فَحَومَـلن 

ـم    فـَّرَينن فجَاسن رـجن الصُ  فاَلمرَجن مَ

 

 

 

سـاً لَم تُحلَـلن   سَـلمى دُرَّ
يارن  فَدن

ــهُ   ــنهُمُ فَكَأنََّ ــلَ من ــوى وَعُطِّ  أقَ

 

 

 

 الكنتابن المجُمَـلن  بَعدَ البنلى آيُ 

يـاـحُ دَوارنس    ــن  تَعاقبَهَـاـ الرن
 دَمن

 

 

 

ماكن الأعَزَلن  نَ السن ناتُ من  وَالمدُجن

اـ  يـضُ دُموعُه  فاَلعَيُن عاننيَـة  تفَ

 

 

 

ل  دَرَسَـت كَـأنَ لَم تُؤهَـلن   لمننَازن

ةً   قَــوم  قَــد أرَاهُــم مَــرَّ
 دار  لن

 

 

 

هُم لَم يُنقَــلن  ــز 
ةن عن ــزَّ

 فَــوقَ الأعَن

 للهنَّن دَر  عنصـــــابَة  نـــــادَمتهُُم 

 

 

 

لن   الأوََّ
ــقَ في الزَمــانن لَّ  ومــاً بنجن

جُـها  اـعفَن نسَ  يمَشونَ في الحلُلَن المضُ

 

 

 

لن  ـمالن البُـزَّ ـمالن إنلى الجن  مَشَي الجن

ــبرقُُ بيَضُـهـُ    الضـاـرنبونَ الكَـبـشَ يَ

 

 

 

ـلن   ضَرباً يَطيحُ لَـهُ بَنـانُ المفَصن

موَالخــالنطونَ   ــيِّهن
 فَقــيَرهُم بنغَنن

 

 

 

 وَالمنُعنمونَ عَلى الضَعيفن المرُمنلن 

من    أوَلادُ جَفنةََ حَـولَ قَـبرن أبَـيهن

 

 

 

ـلن  يَةَ الكَريمن المفُضن  قَبرن انبنن مارن

لابُهُـم 
 يُغشَونَ حَتىّ مـا تَهنـر  كن

 

 

 

لن   لا يَسألَونَ عَنن السَـوادن المقُبنـ

يـهنمن يسَقونَ مَـن وَرَدَ الـبَريصَ    عَلَ

 

 

 

 برََدى يُصَفِّقُ بنالرَحيقن السَلسَلن 

اــقَ الرَحيــقن وَلَم تكَُــن  قَــونَ دنري  يسُ

 

 

 

 تُدعى وَلائندُهُم لننقَفن الحنَظلَن 
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اـبُهمُ ةـ  أحَس  بيضُ الوُجـوهن كَريمَ

 

 

 

لن  رازن الأوََّ
نَ الطن  شُم  الأنُوفن من

يـهنمن    فعَلَوَتُ منن أرَضن الـبَريصن إنلَ

 

 

 

ل  لَم يوغَـلن   حَتىّ انتَّكَأتُ بنمَنـزن

ــا  عَة  لَن  نَغــدو بننــاجود  وَمُســمن

 

 

 

 بَيَن الكُرومن وَبَيَن جَزعن القَسطلَن 

من   ــيهن ــوالاً ف ــاً طن ــتُ أزَمان  فَلبَنث

 

 

 

ــلن  ــأنََّني لَم أفَعَ ــرتُ كَ دَّكَ
ــمَّ ان  ثُ

ــهُ   َ لَونُ ــيرَّ ــرَي رَأسي تَغَ ــا تَ  إنم

 

 

 

ولن شَمَطاً فَأصَبحََ   كَالثغَامن المحُن

يَّ كَــأنََّني 
ــدن  فَلقََــد يَــراني موعن

 

 

 

 الهيَكَلن 
ن
 في قَصرن دومَةَ أوَ سَواء

اــ  رَــ في حانوتهن بــتُ الخمَ  وَلقََـدـ شَرن

 

 

 

 صَهباءَ صافنيةًَ كَطَعـمن الفُلفُـلن 

ـها مُتنَطَِّـف     يَسعى عَـلَيَّ بنكَأسن

 

 

 

ــلن  ــو لَم أنَهَ ــا وَلَ نه
ــي من  فَيعَُل ن

اـ  ــ اـوَلتنَي فَرَدَدتُه ــ ـــي ن  إننَّ الَّت

 

 

 

ــلن  ـاـ لَم تُقتَ  قُتنلَــت قُتنلــتَ فَهاتهن

اــطنني  اــ حَلَــبُ العصَــيرن فعَ  كنلتاهُم

 

 

 

ــلن   بنزُجاجَــة  أرَخاهُمــا لنلمَفصن

اـ  ه ما في قعَرن  بنزُجاجَة  رَقصََـت بن

 

 

 

تـعَجنلن   رَقصََ القَلوصن بنراكنب  مسُ

رـامن   يـل  في الكن ذـوَدينسََبي أصَ  وَمن

 

 

 

مُهُ جُنوبَ المصُطلَي  تكَوي مَواسن

 وَلَقَد تُقَلِّـدُنا العَشـيَرةُ أمَرَهـا 

 

 

 

 وَنسَودُ يَـومَ النائنبـاتن وَنَعـتلَي

اـدةًَ   حَ س اـجن يـِّدُنا جَح  وَيسَودُ سَ

 

 

 

ـلن   وَيُصيبُ قائنلنُا سَـواءَ المفَصن

ــــمَّ   ــــرَ المهُن لُ الأمَ
وَنُحــــاون

طابُــــــــــــــــــــــهُ   خن

 

 

م  ـلن فيهن لُ كُلَّ أمَر  مُعضن  وَنفَصن

وَتَــــزورُ أبَــــوابَ الملُــــوكن  

ـــــــــــــــــــــــا كابُن  رن

 

 

لن  ـةن نَعـدن يَّ م في البَرن  وَمَتى نُحَكَّ

ب  الحمَـدَ يَجعَـلُ مالَـهُ  
 وَفتَىً يُحن

 

 

 

هن وَإنن لَم يُســألَن  ــن دونن والنــدن  من

اـ وَيزَيـدُها   يعُطي العَشـيَرةَ حَقَّه

 

 

 

ـلن وَيَحوطُها في النائنباتن   المعُضن

ــا  ــا ماطَلتهُ ــهُ وَم تَ ــاكَرتُ لَذَّ  ب

 

 

 

 بنزُجاجَة  منن خَيرن كَـرم  أهَـدَل
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